
 

 

 حال المؤمن عند الاحتضار 
 

وتعالى:   سبحانه  الله  عَلَيْهِمُ  ﴿قال  تَ تَ نَ زَّلُ  اسْتَ قَامُوا  ثَُُّ   ُ اللََّّ ربَ ُّنَا  قاَلُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
نََْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِ    الْمَلََئِكَةُ أَلََّّ تََاَفُوا وَلََّ تََْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِِلْْنََّةِ الَّتِِ كُنتُمْ توُعَدُونَ  

نْ يَا وَفِ الْْخِرَةِ ۖ وَ    لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ  الْْيََاةِ الدُّ
 . ﴾نُ زُلَّا مِ نْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ 

الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ طيَِ بِيَن ۙ يَ قُولُونَ سَلََمٌ عَلَيْكُمُ  ﴿وقال الله سبحانه وتعالى:  
 ﴾. لُونَ ادْخُلُوا الْْنََّةَ بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَ 

فَسَلََمٌ لَّكَ    وَأمََّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِين ِ ﴿ويقول الله سبحانه وتعالى:  
 ﴾. سَلََمٌ قَ وْلَّا مِ ن رَّبٍ  رَّحِيمٍ ﴿وقال الله سبحانه وتعالى: ﴾.  مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 

ون عند  هذه الْيات الأربع، جاء فِ التفسير أن هذه البشارات وهذا السلَم يك 
 احتضار المؤمن.

ساعة   روحه،  لقبض  ينُزَلون  وجل  عز  وملَئكة الله  السياق  فِ  إذا كان  المؤمن 
تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلََّّ  ﴿عصيبة، وساعة مخيفة، يُ ؤَمَّن فيها أهل الإيمان ويبشرون  

 تَزنوا مما تركتموه خلفكم من  ، لَّ تَافوا مما أنتم قادمون عليه، ولَّ﴾تََاَفُوا وَلََّ تََْزَنوُا
 ، يعُطَون البشارة فِ هذا المقام.﴾بِِلْْنََّةِ الَّتِِ كُنتُمْ توُعَدُونَ ﴿وَأبَْشِرُوا  أموال وأولَّد، 

يُسلم الله سبحانه وتعالى عليهم، كما جاء فِ التفسير عن غير واحد من علماء   
نه وتعالى يرُسل سلَمه مع  التفسير وعلى رأسهم ابن عباس حبر الأمة، أن  الله سبحا

  ،  . ﴾سَلََمٌ قَ وْلَّا مِ ن رَّبٍ  رَّحِيمٍ ﴿ملَئكته، أن سلموا على عبدي فلَنًا
بن    قال أخبرني سعيد  الزهري،  البخاري ومسلم من حديث  وقد أخرج الإمام 

المسيب وعروة بن الزبير فِ رجال من أهل العلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:  
أو  - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ وهو صَحِيحٌ: إنَّه لََْ يُ قْبَضْ نَبٌِّ قَطُّ  "كانَ رَسولُ اللََِّّ 

يُُير بأن يبقى فِ الدنيا، أو  حتََّّ يَ رَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْنََّةِ، ثَُُّ يَُُيرَُّ"    -لن يُ قْبَضْ نَبٌِّ قَطُّ 



 

 

لَى فَخِذِي غُشِيَ عليه سَاعَةا، ثَُُّ فَ لَمَّا نَ زَلَ به ورأَْسُهُ عتقبض روحه، ثُ يُير. قالت: "
"، أفاَقَ فأشْخَصَ بَصَرَهُ إلى السَّقْفِ، ثَُُّ قالَ: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأعْلَى قلُتُ: إذاا لَّ يَُْتَارُنًَ 

" اللهم الرفيق الأعلى  اللهم الرفيق الأعلىفكان آخر ما قال عليه الصلَة والسلَم: "
 وتعالى على أن يبقى سُنيات فِ هذه الدنيا.  فاختار ما عند الله سبحانه

هذه السكينة يا عباد الله التِ ينزلها الله سبحانه وتعالى على أوليائه، وأخصهم   
الأنبياء والصالْون من بعدهم، لهم قدر من ذلك هذه الطمأنينة والسكينة والراحة،  

لَئكة لهم، ولذلك  تَرج أرواحهم كما تسيل القطرة فِ فِِ  السقاء، من جراء تبشير الم
العباد والعلماء والصالْون من هذه الأمة إلى يومنا هذا كيف يموتون؟   من قرأ سير 
على أي شيء يموتون؟ كيف يُتم الله سبحانه وتعالى لهم أعمالهم؟ وجد فِ ذلك  

 عجباا، ووجد فِ ذلك رقة فِ قلبه. 
دخلت أنً  يقول عمر بن محمد بن إسحاق الْافظ قال: سمعت ابن وارة يقول:   

أبو زرعة جبل من جبال الْديث،  -وابن أبي حاتم على أبي زرعة وهو فِ السياق،  
يقول: فقلت كيف نذكر أبِ    ،-محدث كبير من المحدثين، وإمام من أئمة هذا الشأن

قلت   ثُ  التوحيد؟!  بكلمة  يذكر  الكبير كيف  العالَ  هذا  يقول-زرعة  وارى  : -أبو 
لْميد بن جعفر ثُ سكت، فقال أبو حاتم: حدثنا حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد ا

أبو بندار فِ آخرين، قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الْميد بن جعفر وسكت، 
فتح عينيه أبو زرعة، أبو زرعة الرازي لما سمع الأسانيد فتح عينيه، وقال: حدثنا بندار، 

ثنا صالح بن أبي  قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الْميد بن جعفر، قال حد
يعرب، قال حدثنا كثير مرة، عن معاذ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صلى الله  

، ومات لَ يكمل الْديث،  "من كان آخر كلَمه من الدنيا لَّ إله إلَّ اللهعليه وسلم: "
 فكان آخر كلَمه من الدنيا لَّ إله إلَّ الله. 



 

 

عبد الله بن المبارك جبل فِ العلم والتقوى والْهاد فِ سبيل الله والإنفاق فِ سبيل   
وقال:   وتبسم،  أفاق  الموت،  عليه سكرات  واشتدت  به،  نزلَ  لما  ذَا  ﴿الله،  هََٰ لِمِثْلِ 

 قال: لَّ إله إلَّ الله، وفاضت روحه.، ثُ ﴾فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ 
عبد الله بن شبرمة يقول: دخلت أنً وعامر الشعبِ على مريض وعنده رجل يقول   

له: قل لَّ إله إلَّ الله، قل لَّ إله إلَّ الله، فكأنه أثقل عليه، فقال رجل: ارفق بِلرجل، 
سبحانه وتعالى:    فقال المريض: دعه لقنني أم لَ يلقنني والله لَّ أدعها. ثُ قرأ قول الله

 ومات على ذلك.  ، ﴾وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الت َّقْوَىَٰ وكََانوُا أَحَقَّ بِِاَ وَأَهْلَهَا﴿
يقول أبو بكر بن عياش دخلت على أبي عاصم وهو يحتضر، فسمعته يقرأ وكأنه   

وسمعته وهو يحتضر يقرأ قول الله سبحانه وتعالى،    - كأنه يصلي بِلناس-فِ المحراب  
 ، ثُ فاضت روحه.﴾ردُُّوا إِلَى اللََِّّ مَوْلََّهُمُ الَْْقِ  ۚ أَلََّ لَهُ الْْكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْْاَسِبِينَ   ثَُُّ ﴿

ينَ فَلََ تََوُتُنَّ إِلََّّ  ﴿ابن الصلَح كان آخر ما تلفظ به،    إِنَّ اللَََّّ اصْطفََىَٰ لَكُمُ الدِ 
 .﴾وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ 

و الكاشاني الْنفي، صاحب كتاب بدائع الصنائع، لما احتضر  علَء الدين الكاساني أ 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِِلْقَوْلِ  ﴿افتتح بسورة إبراهيم، فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى:   يُ ثَ بِ تُ اللََّّ

نْ يَا وَفِ الْْخِرَةِ   ، فاضت روحه. ﴾الثَّابِتِ فِ الْْيََاةِ الدُّ
تيمية   ابن  الدين شيخ الإسلَم  أقبل فِ آخر حياته وهو فِ الْبس على    تقي 

فِ مَقْعَدِ    إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَنََرٍَ  ﴿القرآن إقبالَّا عظيماا، فكان آخر آية قرأها  
 . ثُ فاضت روحه رحمه الله.صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾

ف الولَّدة، أبو عمر ابن حمدان الإمام المحدث الزاهد، كانت زوجته على مَشار 
يقصد ولده الذي  -وهو يحتضر، فقالت له: إن ولَّدتي قريبة. فقال: أسلمته إلى الله  

 قال أسلمته إلى الله، لقد جاؤوني بِلبشارة من السماء، ثُ فاضت روحه.  -فِ بطنها
 زكريا بن عدي وهو فِ السياق، آخر ما قال: اللهم إني إليك لمشتاق.  
  



 

 

قائك، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، فِ غير ضراء  اللهم إنً نسألك الشوق إلى ل
 مضرة، ولَّ فتنة مضلة.

المواعظ والذكر    العظيم ونفعني وإياكم بِا فيه من  بِرك الله لي ولكم فِ القرآن 
الْكيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور 

  الرحيم
 


